المبحث الثالث
البيان القرآني في جزاء أصحاب الشمال


الموضع الأول: قال تعالى(
):  ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( ( .
المعنى العام:

تتناول هذه الآيات الكريمة توضيح جزاء أصحاب الشمال(
) الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. وجاء الاستفهام عنهم في هذه الآيات، للتهويل والتعظيم من سوء حالهم، وماذا أُعِدَّ لهم من العذاب؟(
)
وتفصيل ذلك هو أنَّهم ستصيبهم ريح شديدة الحرارة، تنفذ في مسام البدن، ويشربون الماء الحار المتناهي في الحرارة؛ أمَّا ظلهم فهو من دخان أسود شديد السواد، وهذا الظل ليس باردًا كالظلال عادة، بل هو ظل حار ضار لا خير فيه ولا نفع لمن يأوي إليه في دفع الحر عنه، ولا حسن المنظر، فلا يستأنس به من يستظل بظله(
).

وفي ذكر هذه الأمور الثلاثة وهي: الهواء، والماء، والظلَّ، والتي هي من أبرد الأشياء وأنفعها في الدنيا. وتخصيصها بالعذاب يدلُّ على أنَّ أصحاب الشمال في عذاب دائم، ومعاناة مستمرة، كما أنَّ فيه إشارة بالأدنى من العذاب إلى الأعلى(
). فـ"السموم يعذبه فيعطش، وتلتهب نار السَّموم في أحشائه، فيشرب الماء، فيقطع أمعاءهُ، فيريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظلّ، ظل اليحموم"(
).
مناسبة الآيات للسياق:

تأتي هذه الآيات من سورة الواقعة للإخبار عن أصحاب الصنف الثالث من المحاسبين في الآخرة، وهم أصحاب الشمال. ويظهر التناسب التام بين اسم السورة (الواقعة)، وبين موضوع آياتها، إذ بعد أنْ ابتدأ السياق الكريم بوصف يوم القيامة وما يقع فيه من أحداث(
)، ذكر أصناف المحاسبين ومصائرهم بتفصيل أنواع النعيم أو العذاب، مبتدئة بأصحاب أعلى المنازل الذين سبقوا بالإيمان والعمل الصالح(
). ثم تُثَنّي بذكر أصحاب اليمين الذين هم عامة أهل الجنة(
). 
ولَمَّا أتم السياق الكريم ذكر نعيمهم أتبعه بذكر أضدادهم، وهم أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، فذكر ما أعدَّ لهم من العذاب، ثم علَّل السياق بعد ذلك أسباب عذابهم للتنبيه على أنَّهم إنَّما استحقوا ذلك بسبب كفرهم وإصرارهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى(
).
الدراسة البيانية للآيات:

ابتدأت الآيات التي تصف جزاء أصحاب الشمال في قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((    ((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( ( بحرف العطف الواو، الذي يجعل هذه الآية معطوفة على(
) قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( وهي من "قبيل عطف القصة على القصة"(
).
أمَّا قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ( وقعت مبتدأ جاء خبرها(
) في قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (، وقد أُعيد الاستفهام مرة أخرى بعد أن ذُكر في أولى آيات السورة في قوله(
): ( (((( ((((((((( (((((((((((((( (. وهذه الإعادة للاستفهام؛ تُمهِّد لعرض جزاء أصحاب الشمال بعد أن أتمَّ النظم الجليل عرض نعيم أصحاب اليمين، وليكون وصف العذاب تاليًا للموصوفين وهم أصحاب الشمال، إذ من شأن هذا التمهيد بإعادة الاستفهام إثارة الانتباه إلى عقبى الكلام(
).
وهذه الإعادة للاستفهام في قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( جاءت بتكرار اسم الاستفهام (ما)، واختلاف في التركيب، فقد أطلق عليهم في الإجمال ( ((((((((( (((((((((((((( ( . وعند تفصيل جزائهم أطلق عليهم ( ((((((((( ((((((((((( ( ؛ليجمع لهم بين شؤم المكان في الوقوف في المحشر في جهة الشمال بكونهم في مكان لا خير فيه ولا تشريف، وإشعاراً بأنَّ مصيرهم مصير شر وسوء(
).
وفي إطلاق هذين اللفظين (المشأمة والشمال) على أصحاب الشمال توافق مع "المعنى الكنائي الذي شاع حتى ساوى الصريح"(
) في دلالته على حال السوء والشؤم والشر؛ إذ في إضافة ( ((((((((( (  إلى لفظة          ( ((((((((((( ( دلالة على شقاء حال أصحاب تلك الجهة.

أمَّا اسم الاستفهام (ما) في قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( فهو أسلوب إنشائي أريد به التهويل والتعجب(
) من حالهم وشقائهم(
).

وفي قوله: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( مجاز مرسل(
)، علاقته: اللزومية؛ لأنَّ صيغة الاستفهام خرجت عن حقيقتها التي وضعت لها إلى معنى آخر وهو التعجب. فالمعنى: أيَّ شيء هم في حالهم وشقاوتهم(
). وهذا المعنى الفرعي (التعجب) من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام، واللازمة للمعاني الأصلية(
) .

وأسلوب إعادة لفظ المبتدأ وهو قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ( في جملة الخبر بلفظه دون الإتيان بضمير يعود إليه يكثر في القرآن الكريم في مواضع التهويل والتعظيم(
) كنحو قوله(
): ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( ، فوضع المظهر(
) ( ((((((((( ((((((((((( ( بعد (ما) الاستفهامية التعجيبة موضع الضمير (هم) فيه إثارة التهويل، فمقتضى الظاهر أنْ يقال: وأصحاب الشمال ما هم؟ فَيُعبَّر بالضمير لتقدّم المرجع، لكنه عُدل عن ذلك إلى الاسم الظاهر، لأنَّه مقام تشهير وتعجب وهو ما يقتضي الإيضاح والإظهار(
). وفي الإتيان "بالمظهر إشارة إلى  تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرًا مرتين"(
).
وقد جاء التعبير في قوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( بالجملة الإنشائية الاستفهامية وبالصيغة الاسمية؛ للتأكيد على ذكره.
ثم ابتدأ السياق الكريم بعد إثارته للتهويل من شأن أصحاب الشمال؛ وذلك باستخدام أسلوب الاستفهام. ابتدأ في وصف عذابهم بقوله تعالى(
): ( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( ( ،  والسَّمُومُ هي: "الرِّيحُ الحارَّةُ تكون غالبًا بالنهار"(
)، وهي "تُؤَثِّرُ تأثيرُ السُّمِّ"(
) في الأجساد فتسبب المرض أو الموت، أمَّا الحميم فهو: "الماءُ الحارُّ"(
).
وقد أتى السياق الكريم عند حديثه عن عذاب أصحاب الشمال بقوله: ( ((( ((((((( ((((((((( ( ولم يقل: هم في نار، وفي هذا ما يَدلُّ على شدّة عذابهم؛ إذ جاء ما عُرِفَ ببرودته من هواء وماء بأنَّه في غاية الحرارة. فكيف تكون حرارة النار؟ فلو قال: هم في نار، لظُنَّ أنَّ نارهم كنار الدنيا؛ لأنَّ ليس في الدنيا ما هو أحرُّ من النار(
). فـ"أبرد الأشياء لهم أحرها فكيف حالهم مع أحرها"(
).
جاءت لفظة ( ((((((( ( على وزن (فَعُول)، وهذا الوزن يتناسب مع حركة الرياح المستمرة، فإنَّ "فعولاً لِمَا تكرر منه الشيء. والريح لَمَّا كانت كثيرة الهبوب تهب شيئًا بعد شيء خُصَّ السموم بالفعول، والماء الحار لَمَّا كان لا يفهم منه الورود شيئًا بعد شيء لم يقل فيه حموم"(
)؛ بل جاءت لفظة ( ((((((( ( على وزن "فعيل بمعنى فاعل"(
)، والجار والمجرور في قوله: ( ((( ((((((( ((((((((( ( متعلق بخبر لمبتدأ محذوف(
)، تقديره: "هم في سموم"(
)، وهو من إيجاز الحذف في المفرد إذ حذف المسند إليه(
). ويكثر في جواب الاستفهام(
) لعلم السامع به ودلالة القرينة عليه(
)، إذ إنَّ الآية السابقة لها اشتملت على ذكر من أُعدَّ لهم ذلك العذاب؛ ولأنَّ في هذا الحذف إيحاء بالسرعة في وصول هذه الريح وتعذيبهم بها.
وجملة قوله: ( ((( ((((((( ((((((((( ( جاءت بصورة خبرية، وبالصيغة الاسمية، وترك الوصل بين قوله: (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((((((((، وقوله: ( ((( ((((((( ((((((((( (؛ لأنَّ الآية الثانية ( ((( ((((((( ((((((((( (
  وقعت جوابًا لسؤال الآية الأولى، وهو: ما حال أصحاب الشمال؟ فالجملة الثانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأولى، كما يرتبط الجواب بالسؤال؛ لذا ترك العطف بين الآيتين؛ لأنَّ الجواب لا يعطف على السؤال وهو ما يعرف بـ(شبه كمال الاتصال)(
).
والواو عاطفة(
) في قوله: ( ((((((( (((( ((((((((( (، ودلالة هذا الحرف المقتضية للجمع بين الأمرين تدل على أنَّ عذاب أصحاب الشمال لا يقتصر فقط على الهواء الضار والماء الحار. وقد جاء في معنى لفظة (ظِلّ) بأنَّه: "نقيضُ الضِّح، أو هو الفَيْء، أو هو بالغَداةِ، والفيء بالعَشِيِّ. ج: ظِلالٌ وظُلولٌ وأظْلالٌ"(
). ولفظة (ظلّ) أعم في معناها من لفظة (الفيء)؛ لأنَّ "الظِّلَّ يكون ليلاً ونهارًا، ولا يكون الفيء إلاَّ بالنهار"(
).
( (( ( في الآية إمَّا لابتداء الغاية المكانية(
)، إذا كان معنى قوله: ( ((((((((( ( اسماً من أسماء جهنم، أو وادياً في جهنم، إذ قد ورد في أنَّ (اليحموم) هو وادٍ في جهنم. وقيل: اسم من أسمائها. فاستعمال ( (( ( في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ( ابتدائية(10). كما تقول: "جاءني نسيم من الجنة"(
).
وإمَّا أن تكون ( (( ( بيانية، إذا كان معنى ( ((((((((( ( أنّه دخان أسود(
). فـ"الظل أريد به نفس اليحموم، أي: الدخان الأسود"(
). كقولنا: "خاتم من فضة"(
).
وقد ورد في المعنى اللُغوي للفظة ( ((((((((( ( أنَّه: "الدُّخان"(
). والياء زائدة، وهو على وزن   (يفعول)(
). وهو مشتق من (الحَمِّ)، فيقال: "حَمَّ حَمَّهُ: الشَّحْمَةَ أذابها"(
)؛ أي: بمعنى: "ما يبقى من    الشَّحْم المُذاب"(
)، أو مشتق من الحُمَمُ وهو: "الفَحْمُ"(
). وقيل: أصله: الدُّخان الشديد السِّوَادِ. وَفي   تَسْمِيَتُهُ باليحموم: إمَّا لِمَا فيه مِنْ فَرْطِ الحَرَارَة أو لِمَا تُصَوَّرَ فيه مِنَ الحَمَمَةِ(
).
وقد أفاد زيادة حرف الياء فيه زيادة في المعنى(
). وربما تكون تلك الزيادة جامعة للمعنيين: الزيادة في سواده، والزيادة في حرارته(
).
وجاء في معنى ( ((((((((( ( إنّه الدُّخان الأسود، وقيل: واد في جهنم، وقيل: بمعنى الظُّلمة، وقيل :إنه سرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم، وقيل: اليحموم: جبل في النار أسود يفزع إليه أهلها(
) .
وفي قوله: ( ((((((( (((( ((((((((( ( تشبيه تهكمي(
) ، إذ شُّبه الدخان الذي هو بمثابة العذاب لأصحاب الشمال في الآخرة بالظل الذي تستريح له النفس(
) .

وعطفت هذه الآية على ما قبلها لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنىً، وهو ما يعرف بـ(التوسط بين الكمالين)(
). وقد وقع الجار والمجرور في قوله: ( (((( ((((((((( ( في موضع صفة أولى للظل(
).
     ولعل السّر في تخصيص أصحاب الشمال بهذا النوع من العذاب الوارد في قوله { فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ {42} وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ {43} ولم يأتِ بنوع آخر من العذاب؛لمقابلة ذلك بما ذكر من نعيم لأصحاب اليمين الوارد في قوله {فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ {28} وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ {29} وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ {30} وَمَاء مَّسْكُوبٍ {31} وهذه الأشياء الواردة في نعيم أصحاب اليمين هى على الضد مما ذكر من عذاب أصحاب الشمال.
و في قوله: ( (( ((((((( (((( ((((((( ( (لا) الأولى نافية لا عمل لها(
)، والتعبير بقوله: ( (( ((((((( ( فيه بيان لانتفاء أهم صفات الظّلِّ، وهي البرودة. وفي "نفي الضدِّ إثبات لضده"(
)، ففي نفي صفة البرودة عنه إثبات لصفة الحرارة فيه. فظلُّ أصحاب الشمال ليس كغيره من الظلال الباردة بل هو حار ضار(
)، والواو بعدها في قوله: ( (((( ((((((( ( حرف عطف؛ أمَّا (لا) فزائدة للدلالة على التهكم بأهل النار(
)، والإتيان بصفة (كريم) المنفية بـ(لا) تدلُّ على نفي كل خير عن هذا الظل؛ إذ التعبير بصفة (الكريم) لما تتحقق فيه فائدة وتحصل منه منفعة أمر معروف عند العرب، فهي تعبر عن الشيء الذي فيه نفع بالكريم وعن ضده بنفي الكرم عنه. فالكرم صفة جامعة لكل ما يرضي(
).
ويقصد بهذا التركيب _والله أعلم بمراده_ نفي لصفتي الظل عنه؛ لأنَّ الظلَّ إنما يكون لتحقيق فائدتين: دفعُ الْحَرِّ وتحقيق السرور لمن يستظل به؛ لما يحققه من نفع للبدن وللنفس، وكون الإنسان فيه مكرمًا، وظل أهل النار انتفت فيه هذه الصفات(
). ففي قوله: ( (((( ((((((( ( تتميم(
)؛ لنفي صفة المدح فيه. والدلالة على انتفاء ما يتوهم في الظل من الراحة إليه عند شدة الحر، أو نفي الكرامة عمن يلجأ إليه. ففي نسبة الصفة ( (( ((((((( ( إلى الظل مجاز مرسل علاقته: المحلية(
).

لأنَّ المقصود من يستظلون به وهم أصحاب الشمال(
). فالعرب تتبع كل منفي بكريم إذا كان المنفي أكرم، فيقال: هذه الدار ليست بواسعة ولا كريمة(
).

وجاء قوله: ( (( ((((((( (((( ((((((( ( صفات للظل مجرورة(
). وجاء التعبير بالجمل الاسمية وبالصيغة الخبرية. وفي التعبير بالجمل الاسمية دلالة على ثبوت لذلك العذاب، وفي مجيء السياق الكريم على هذا النسق يظهر فيه ترتيب؛ ذلك أنَّ السموم يهب عليه فيعطش، فيحتاج الماء للشرب فيجده حارًا يُقطَّع أمعاءه ثم يلجأ إلى الظل فيلقاه من يحموم(
) _والعياذ بالله_.
وهكذا نلاحظ أنَّ قوله تعالى(
): ( (( ((((((( (((( ((((((( ( معناه: قد عُدِمَ المدح الحسي والعقلي؛ لأنَّ المعلوم أنَّ الكرامة من أشهر أوصاف المدح عند العرب، وفي نفيها نفي وصف الكمال العقلي. فالإنسان إذا كان من المكرمين يكون دائمًا في مكان يدفع الحرَّ والبَرْدَ عن نفسه في الظل، أمَّا الحرُّ فيكون بطلب الظل، وأما البرد فيدفعه عن نفسه بإدفاء موضع جلوسه، فيكون الظل في الحر مطلوبًا لقصد التبرد، والظل في البرد يطلب لكونه ذا كرامة لا لبرد يكون في الظل؛ أما إذا كان الإنسان قليل الثياب فقيرًا فإنه يقصد عين الشمس ليتدفأ بحرِّها. فقال: ( (( ((((((( ( يطلب لبرده، ولا ذي كرامة أُعدَّ للجلوس فيه؛ وذلك لأنَّ المواضع التي يقع عليها الظل تتخذ عادة مقاعد: كالمواضع تحت الأشجار. ثم إذا وقعت الشمس في بعض الأوقات على تلك المواضع تُطلب لنظافتها، وكونها معدة للجلوس فتكون مطلوبة في مثل هذا الوقت لأجل كرامتها لا لبردها(
).
ويحتمل أن الظلَّ يطلب لأمرين: أحدهما: حسي، والآخر: عقلي، فالأمر الأول وهو الحسي يتمثل في بَرْد الظل، والآخر العقلي يتمثل في كون الرجوع إليه كرامة، وظل أصحاب الشمال لا برد له ولا كرامة فيه(
).
الموضع الثاني:قال تعالى(
): ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( .
المعنى العام:

تتناول هذه الآيات بيان جزاء أصحاب الشمال في الآخرة. والخطاب فيها، قيل: موجه إلى كفار مكة. وقيل: لكل ضال عن الهدى، مكذب بالبعث(
)، فهم بعد دخولهم النار يسلَّط عليهم الجوع فيأكلون من شجر كريه المنظر، خبيث الرائحة، مرّ الطعم غير مستساغ، فيضطرون إلى أكله وابتلاعه، لا لسد جوعهم فحسب، بل لملء بطونهم منه زيادة في عذابهم، ثم يُسلَّط عليهم العطش فيشربون على ذلك الأكل ماءً حارًا لا يروي ظمأهم. وشربهم هذا ليس كالشرب المعتاد؛ بل يشربون كما تشرب الإبل المريضة التي تشرب ولا تروى من شرب الماء؛ بل إنَّها كلما شربت ازدادت عطشًا. وهذا الذي ذكر من ألوان العذاب هو جزء من عذابهم وضيافتهم، وأول ما يُقدَّم لهم في يوم الجزاء(
).

مناسبة الآيات للسياق:

جاءت هذه الآيات عَقِب الحديث عن الأعمال التي استحق أصحاب الشمال بها هذا العذاب فهي بمثابة تعليل لما قبلها، وبيان أسباب ذلك؛ فهم كانوا قبل نزول هذا العذاب عليهم مترفين في الدنيا، مشركين بالله، منكرين للبعث(
). فلمَّا ذكر سبحانه إنكارهم للبعث أمر نبيه _(_ بالإخبار عن بعث الأولين والآخرين من الأمم للحساب، فجاءت الآيات لتأكيد عذابهم، وبيان حالهم في النار، وجزائهم في الآخرة بعد البعث(
). ثم بعد ذلك يتناول السياق إظهار الأدلة على قدرته تعالى، فهم كيف ينكرون البعث وقد خلقهم الله ولم يكونوا شيئًا. ثم قدَّر بينهم الموت وليس بعاجز عن إعادتهم فيما لا يعلمون من الصفات والأخلاق، وغير ذلك مما ساقته الآيات من براهين دالة على وحدانيته تعالى وقدرته الكاملة على البعث والخلق مما هو ظاهر لهم ومُشاهد من إنبات الزرع وإنزال الماء(
). وتختم السورة آياتها بإثبات أنَّ القرآن تنزيل من رب العالمين، والتنويه على ذكر أهل السعادة والنعيم وأهل الشقاء والجحيم في الآخرة(
).
الدراسة البيانية للآيات:

ابتدأت الآيات بحرف العطف (ثم)، وهو يفيد الترتيب مع التراخي زمانًا ورتبة(
). والآية وما بعدها داخل في القول الذي أمر تعالى به نبيه بالإخبار عنه، وهو معطوف على(
) قوله(
) : ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (، وربما تكون الفائدة في اختيار حرف العطف ( (((( ( وما تفيده من دلالة هذا الحرف على التراخي؛ إذ "لَمَّا كان زمان البعث متراخيًا عن نزول القرآن عبَّر بأداته وأكد لأجل إنكارهم"(
). وفائدتها في الترتيب الرتبي تظهر في أنَّ التصريح بتفصيل جزائهم وعذابهم في الآخرة أشد وأعظم في النفوس مِمَّا جاء مجملاً(
) في قوله تعالى(
): ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (، وهي مثل ما جاء في قوله تعالى(
): ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( ((((((( (، وقد اشتملت الآية على أداة التوكيد إنَّ في قوله: ( (((((((( ( بما يفيد تأكيد الخبر بحصول العذاب لهم بعد البعث(
).
هذا واستخدام السياق الكريم في نداء أصحاب الشمال ( ((((((( ( وهي جامعة لنداء القريب والبعيد. أصلها (يا أيها) وحذفت (يا) اختصارًا واكتفاءً بالمنادى(
)، وهو قوله: ( (((((((((((( (((((((((((((((( (. إذ اشتملت الآية على وصفين (الضلال والكذب) وهو ما يدلُّ على سوء مآلهم(
). 
والضَّلالُ في اللغة: "ضِدُّ الهدى. ضَلَلْتَ، كَزَلَلْتَ"(
). وأصله: الهلاك. ومنه قولهم: ضَّلت الناقة، إذا هلكت بضياعها(
). وهو العدول عن الطريق المستقيم عمدًا كان أو سهوًا، يسيرًا أو كثيرًا(
). أمَّا    الْمُكذَّب يقال: "كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا وكِذْبًا وكِذْبَةً وكَذْبَةً وكِذابًا وكِذَّابًا"(
) وهو لا يكون إلاَّ في الخبر            دون غيره من أصناف الكلام(
).
وفي استخدام السياق لجملة (كَذَبَ) دون جملة (جحد)، يعود إلى أنَّ الكذب "اسم موضوع للخبر الذي لا مُخْبِر له على ما هو به"(
). ويكون جامعاً للإنكار وغير الإنكار(
)؛ أمَّا (جَحَدَ) فإنَّه أخصُّ              من الإنكار، ويكون في إنكار الشيء الظاهر أو إنكار الشيء مع العلم به(
).
وقُدَّم في الآية وصف ( (((((((((((( ( على وصف ( (((((((((((((((( (؛ مراعاة لترتيب حصول الأمر منهم. فكان ضلالهم أولاً عن الحق بإصرارهم على الإشراك بالله، ثم كذَّبوا بالبعث. فقد ضلُّوا أولاً، وكان نتيجة هذا الضلال حصول التكذيب منهم(
). وجاء قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( على صيغة الجملة الاسمية الخبرية.
وقد اشتمل قوله تعالى: ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( ( على مؤكِّد ثان، وهو اللام المزحلقة(
) في قوله:
( ((((((((( (، والمعنى: لآكلون بعد البعث والحشر ودخول جهنم(
) ( ((( (((((( (((( ((((((( (. "من" في قوله:     ( ((( (((((( ( ابتدائية "أي: آكلون أكلاً يؤخذ من شجر الزقوم"(
). 
وقيل: زائدة، و"من" في قوله: ( (((( ((((((( ( بيانية، لبيان الشجر، أي شجر هو زقوم(
) والمعنى: مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم(
).والشَّجَرُ "من النَّبات ما له ساق، يقالُ: شَجَرةٌ وشجرٌ"(
).
وقد ورد في معنى لفظة (الزقوم) في اللغة: "زَقَمَ زَقُّومًا وهو من قولهم: إنَّه ليزقم اللّقم ويتزقّمها ويزدقمها: يبتلعها، وبات يتزقّم اللّبن إذ أفرط في شربه"(
)، و"الزَّقْمُ: اللَّقْمُ"(
)، وهي مشتقة من التزقُّم الذي هو الإفراط في أكل شيء حتى يَكره ذلك(
).
ويدلُّ تركيب الكلمة، وجرس حروفها على أنَّها شيء قبيح تنفر النفس منه؛ إذ لا تجتمع حروف هذه الكلمة (زقم) إلاَّ دلتَّ على شيء كريه أو قبيح(
)، وتوحي لفظة "زقوم" بحروفها بانزلاق اللقمة من اللسان، ثم وقوفها عند الحلق في البلع؛ وذلك ما نشعر به عند النطق بحرف (القاف)، فإذا انطلقنا إلى حرف (الواو) شعرنا بالمعاناة التي يعانيها مبتلعها حتى تنزلق إلى آخر المريء، فنصل إلى حرف (الميم)، وهنا يشعر مبتلعها بالمعاناة التي لقيها خلال هذا البلع. وكما أنَّ ظاهر لفظها يدلُّ على أنَّها شجرة كريهة الطعم في جهنم، نتنة الرائحة. وارتباطها بالأكل في قوله: ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( ( يدلُّ على أنَّها طعام يُكره أهل النار على ابتلاعه(
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( ( جملة تقع خبر (إن) السابقة في قوله: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( إذ إن فيها بيان ما أعدَّه الله لأصحاب الشمال المكذبين بالبعث من أنواع العذاب. 
و(الفاء) في قوله(
): ( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( حرف عطف يفيد: الترتيب والتعقيب(
)، فأصحاب الشمال يأكلون من شجر الزقوم أولاً، فيملؤون منه بطونهم، وتدلُّ لفظة (مالئون) على زيادة عذاب أصحاب الشمال؛ إذ لا يكتفي أصحاب الشمال بالأكل من الزقوم، بل يلزمون بأن يملؤوا منه بطونهم تنكيلاً بهم(
).
وضمير الهاء في ( ((((((( ( يعود على الشجر(
). وأنثَّ الضمير الهاء؛ لأنَّها اسم جنس فهو جمع للشجر، واسم الجنس يجوز تذكيره وتأنيثه(
). وقيل مؤنثة باعتبار المعنى أي معنى الجمع في قوله: ( (((((( (؛ "لأنَّ ضمائر الجمع لغير العاقل تأتي مؤنثة غالبًا"(
). كما أنَّ في استخدام الضمير المؤنث زيادة في تنفيرهم؛ لأن الكافرين يكرهون الإناث فجاء الضمير الدال على عذابهم في جهنم بالصيغة المؤنثة(
).
والبطن في اللغة: "خِلافُ الظَّهْرِ. ج: أبْطنٌ وبطونٌ"(
). ويقصد بها في الآية _والله أعلى وأعلم_ "الجارحةُ"(
). وورودها بهذه الصيغة (بطون)؛ إمَّا لمقابلة الجمع بالجمع، أي: يملأ كل واحد من أصحاب الشمال بطنه بالأكل من شجر الزقوم، وإمَّا أنْ يكون المقصود أنَّ لكل واحد من أصحاب الشمال بطوناً، فيكون المراد منه بطون الأمعاء(
)، "والأول أظهر، والثاني: زيادة في العذاب"(
).
(الفاء) في قوله(
): ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( حرف عطف: يفيد الترتيب والتعقيب، وهي معطوفة(
) بالفاء على قوله(
): ( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( ( . وتظهر دلالة حرف العطف (الفاء) في أنَّ الشُّربَ حاصل من أصحاب الشمال عقيب الأكل مباشرة بلا ريث أو استراحة؛ إذ لأجل مرارة طعمه يحتاجون ويضطرون إلى شرب الماء الشديد الحرارة الذي يُقطِّع أمعاءهم، ولا يروي ظمأهم(
). والمعنى: "فشاربون عقب أكل الزقوم من الماء الحار"(
).
وقد ورد في معنى (شَرِبَ): " الماءَ شُرْباً، وشَرْبًا، وشِرْبًا"(
) و"بالفتح: القَوْمُ يَشْرَبونَ، كالشُّروب"(
). والشِّرْبُ: النَّصِيب منه وهو تناول كل سائل سواء كان ماء أو غيره(
).
وحرف الجر (على) من أبرز معانيه الاستعلاء. والمعنى: أي شاربون فوقه الحميم. ويؤدي هذا الحرف معنى آخر، وهو بمعنى (مع) فيصبح المعنى على هذا الوجه: يشربون هذا الماء الحار مع ما أكلوه من شجر الزقوم. بما يظهر فظاعة عذابهم في النار(
).
أمَّا الضمير في "عليه" في قوله: ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( فقد جاء بصيغة المذكَّر، وهو عائد على الأكل المستفاد من قوله: ( ((((((((( ( ، أو يكون الضمير عائدًا على لفظ (الزقوم) وهو لفظ مذكَّر أيضًا(
). وقيل: قد يكون عائدًا على لفظ (شجر)؛ وقد ورد الضمير مذكرًا باعتبار اللفظ؛ لأنَّ الشَّجر يذكر ويؤنث(
) "من" في قوله: ( (((( ((((((((((( ((
) بيانية؛ لبيان نوع الماء الذي يشربون فهو في غاية الحرارة(
). ويظهر قوله:  ( (((( ((((((((((( (  تفظيع لحال أصحاب الشمال؛ فالحميم على الرغم من كونه ماءً متناهياً في الحرارة والغليان، إلاَّ أنَّهم لغلبة العطش عليهم يضطرون إلى شربه(
).
وكذلك الفاء في قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( حرف عطف، يفيد: الترتيب مع التعقيب والآية معطوفة على(
) قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (. 
ويلاحظ في الآيتين عطف الشاربين في قوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( على (الشاربين) في ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (، وظاهر التركيب في الآيتين يظهر وكأنَّه عطف الشيء على نفسه باعتبار أنَّها لذوات واحدة، وصفات متفقة. فكيف صحَّ هذا العطف؟ الجواب: إنَّ الشرب الحاصل من أصحاب الشمال ليس بصفة واحدة؛ فهم في شربهم للماء الحار على ما هو عليه من تناهي الحرارة، وتقطيع الأمعاء وكراهتهم له لهو أمر عجيب. وشربهم له على ما فيه من الغليان كما تشرب الإبل التي لا تروى على الرغم من كثرة ما تشربه من الماء – أمر عجيب أيضًا. فلهذا كانتا صفتين مختلفتين(
).

ودلالة حرف الفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب؛ تقتضي التعقيب في الشربين. فهم أولاً لَمَّا عطشوا شربوا من الحميم ظنًا أنّه يسكن عطشهم، فازداد العطش عليهم بحرارة الحميم، فشربوا بعده شربًا لا يحصل به ريّ أبدًا. كمثل شرب الهيم(
) فهما "شربان من الحميم لا شرب واحد، اختلفت صفتاه فعطف، والمقصود الصفة"(
). وأرى أنَّ هذا دليل على شدة اللهفة والعطش الذي أصابهم.
 وفي قوله: ( (((((((((((( ( "توكيد لفظي لنظيره"(
)، في قوله: ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (. وفائدة هذا التوكيد: تُظْهِر زيادة عذاب أصحاب الشمال، فهم لم يكتفوا فقط بشرب الماء الحار على كراهته وبغضه ،بل يزدادون منه فيزيدهم تقطيعًا لأمعائهم(
). فالتوكيد "لإفادة التعجيب من حالهم تعجيبًا ثانيًا بعد الأول"(
)، وقد حذف المشروب منه في ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ؛ "لفَهم المعنى. وتقديره: فشاربون منه شرب الهيم"(
).
و(الهيم) في اللغة: "هام الرجلُ هُيامًا، فهو هائم وأهْيَمُ، والأنثى هائمةٌ وهيْماء، وهَيْمانُ. ورجل مَهْيومٌ وأهْيَمُ: شديد العَطشِ. والهِيامُ، بالكسر، الإِبِلُ العِطاشُ. والْهُيامُ، بالضم: أشدُّ العطش. وللإبل داءٌ شَبيهٌ بالحُمى تَسْخنُ عليه جلودها، وقيل: إنَّها لا تَرْوَى إذا كانت كذلك"(
). والْهَيامُ: بالفتح "ما لا يتمالك من الرمل، فهو يَنْهارُ أبَدًا، أو هو من الرَّمْلِ ما كان تُرابًا دُقاقًا يابسًا"(
). والمعنى الأول المتضمن معنى الداء الذي يصيب الإبل فتعطش عطشًا شديدًا، وكلما شربت ازدادت عطشًا هو أبلغ في الدلالة على المراد من الآية(
).
وقد جاءت الآية بالصيغة الاسمية، وهي تفسيرية لِما قبلها. والمعنى: لا يكون شرب أصحاب الشمال شربًا معتادًا، بل كمثل شرب الإبل التي تعطش ولا تروى بشرب الماء(
).
ويلاحظ أنَّ ( (((((( ( وهو اسم إشارة للقريب(
)، جاء مسندًا إليه في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( . والمقام في الآيات يتناول الحديث عن ألوان عذاب أصحاب الشمال في النار. وفي الإتيان بالمسند إليه اسم إشارة للقريب ( (((((( ( فيه من التهكم بهم والتحقير للمُنْزَل الذي ينزلون(
).
والنُزلُ في اللغة: "النُّزولُ: الْحُلولُ. النُّزُلُ. بضمتين: الْمَنْزِلُ، وما هُيِّئَ للضَّيفِ أنْ يَنْزِلَ عليه"(
). والبيان القرآني في تسميته لِمَا يكون لأصحاب الشمال من عذاب بالنزل يدلُّ على التهكم بهم؛ وذلك أنَّ معنى النزل وهو أول ما يُعدُّ للضيف على عجل إكرامًا وتقديرًا له. ولكن أول ما يُعدُّ لأصحاب الشمال من نُزل في جهنم يتمثَّل في أكل الزقوم، وشرب الحميم، وهذا فيه من التهكُّم بهم. فإذا كان الزقوم والحميم أول ما يقدم لهم فكيف إذا أقاموا في النار(
)؟ والمعنى: ليس هذا الذي ذكر في الآيات من العذاب بل هو أول ما يلقونه أو جزء منه(
).
ولفظة ( ((((((((( ( تطلق على "الطَّاعَة والجَزَاء"(
). وفي جعله وقتًا لنُزُل أصحاب الشمال يدلُّ على أنَّ ذلك الذي عبر عنه بالنُّزُل في الآية هو جزاء على أعمالهم(
). وترك الوصل بين الجملتين لشبه كمال الاتصال(
). إذ قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( جاء إجابة لسؤال مقدَّر بعد الجملة الأولى وهو لماذا أو متى؟
وأسلوب البيان القرآني في عرضه لعذاب أصحاب الشمال في النار. وما يحدثه هذا الأسلوب من إثارة وتخويف وتصوير للمعنى يستمد دلالته القوية من الأصوات الصادرة من حروف الألفاظ؛ فالشنشنة الصادرة من حرف الشين في قوله: ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( . وكذلك طريقة النطق بكلمة ( ((((((((( ( من حركة تدع الفم مفتوحًا، والشِّفة السفلى مرتخية إلى أسفل، مُصَّورة للحالة نفسها التي تكون عليها الإبل الهيم عند شربها؛ حيث تبقى الشِّفة السفلى مرتخية تعبيرًا عن شدة الظمأ. وهو ما يشعر به الضالون المكذبون بعد أكلهم من شجرة الزقوم التي تضطرهم إلى شرب الماء الحميم كما تشربه الإبل العِطاش(
).

ويلاحظ التناسق الصوتي بين خواتم الآيات في حروفها الأخيرة، فهي تارة تنتهي بحرف الميم، وتارة أخرى بحرف النون. وهما حرفان متقاربان حيث الغنة الصادرة عن هذين الحرفين تكاد تكون واحدة(
).

الموضع الثالث: قال تعالى(
): ( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( .

المعنى العام: 
يتناول البيان القرآني في هذه الآيات الإخبار عن أمر الله _تعالى_ لزبانية جهنم _ وهم خزنتها الموكّلون بعذاب أهلها_ إذ يؤمرون بأخذ العاصي للعذاب، فيجمعون يديه إلى عنقه بالقيد، ثم يدخلونه النار العظيمة المتأججة ليَصْلَى ويَلْقَى حرَّها؛ لأنَّه كان يتعاظم في الدنيا على الناس. ثم يدخلونه في حلق منتظمة طولها سبعون ذراعًا، تُلف حول عنقه وجسده فلا يستطيع الحراك؛ وذلك جزاء لِمَا ارتكبه من كفر وعصيان(
).

مناسبة الآيات للسياق:

تأتي هذه الآيات في إطار الحديث عن أحوال أصحاب الشمال في الآخرة، إذ بعد أنْ تناولت سورة الحاقة الحديث عن أحداث وقوع القيامة، وأحوال هلاك الأمم السابقة(
)، ذكرت السورة أحوال العرض في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (، ثم فَصَّلت أحوال المعروضين مبتدئة بذكر من أوتي كتابه بيمينه ونعيمه، ثم أتبعته بالحديث عمن أوتي كتابه بشماله(
)، والذين جاء الحديث عن حالهم في موقف  العرض وما كان منهم مَن تأوه وتفجع وصراخ في ساحة الحشر، ثم جاء الحديث بعد ذلك عن عذابهم في جهنم. وبينت الآيات أسباب ذلك العذاب بما يفيد الدلالة على عدل الله تعالى(
). وختمت السورة آياتها بالقسم على صِدق الرسول _(_ وصدق ما جاء به من عند الله _تعالى_ وتمجيد القرآن(
).

الدراسة البيانية للآيات:

ابتدأت الآيات التي تُصوِّر طريقة عذاب أصحاب الشمال في الآخرة، بقوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((( ( . والأَخْذُ في اللغة بمعنى: "حَوْز الشيء وجبيه وجمعه، تقول: أخذت الشيء آخُذه أخْذًا"(
). ويأتي بمعنى العقوبة والعذاب(
) وهو مرتبط في القرآن الكريم بمواطن العذاب والهلاك للمجرمين(
).

أمَّا (الفاء) في قوله: ( ((((((((( ( فهي حرف عطف، وجاءت هنا لإرادة السببية؛ وذلك يفيد أنَّ أخذ الملائكة الشديد للمجرم هو من أجل وضع الأغلال في يديه وشدِّها إلى عنقه(
). وقد ورد في معنى (الغُلُّ) في اللغة: "وَضَعَ في عُنُقِه أو يده الغُلَّ، وجمعها أغلالٌ"(
). فهي لفظة مختصة لِمَا "يُقَيَّدُ به فيَجْعَلُ الأعْضَاءَ وَسْطَهُ"(
).

والآية على إضمار القول، أي "يقال لهم: خذوه أيُّها الخزنة"(
). وهي تعكس الوضع المهين لمن أوتي كتابه بشماله والطريقة المؤلمة التي يُشَّد بها(
)؛ إذ استخدم السياق الكريم في تركيب هذه الآية الأسلوب الإنشائي الطلبي المتمثل في أفعال الأمر ( ((((((( ( و( ((((((((( (؛ لتدل على هذه الشدَّة والصرامة في الأوامر.

وإذا تحولنا إلى الآية الثانية، وهي قوله تعالى(
): ( (((( ((((((((((( ((((((( ( ، نجدها قد ابتدأت بحرف العطف
( (((( ( وهي تفيد الترتيب والتراخي(
). فالذي يفيده حرف العطف ( (((( ( في الترتيب؛ هو أنَّ إدخال من أوتي كتابه بشماله النار يأتي بعد غلِّه، وإدخاله في السلسلة يأتي بعد إدخاله النار(
).

أما ما يفيده التراخي، والذي يعني المهلة، فهو أنَّ هذه المهلة قد تكون مهلة زمانية؛ أي أنه يؤخذ فيغل 
فلا يعذب بالعجلة، وإنَّما تكون له استراحة، ثم يأتي تصليته الجحيم. فبسبب هذه الفترة بين وضع الغل في عنقه وتصليته الجحيم تكون نفسه قد سكنت قليلاً، ويكون ذلك أشد في عذابه ثم يكون سَلْكه بعد أن كان مغلولاً ومعذبًا في النار ويكون ذلك أشد ما عليه من العذاب؛ ذَلك لأنَّ انتقاله من الغَّل وتصليه الجحيم يجد فيه بعض التنفس؛ ولكن إذا سُلِكَ في السلسلة صار لا حراك له ولا انتقال(
).

أمَّا التراخي في الرتبة المفاد من حرف ( (((( ( فهو يعني: تتفاوت شدة العذاب بين الغل والتصلية بالجحيم وما بينهما وبين السلك في السلسلة، أي أنَّ ما بعد ( (((( ( من المعطوفين بها يكون أشَدَّ في العذاب مما قبله(
). والرأي الثاني القائل بأنَّ المقصود بـ( (((( ( هو التفاوت بين درجات العذاب، وأنَّ ما بعدها أشد مما قبلها هو الأرجح؛ لأنَّ المقام في الآيات مقام الحديث عن عذاب أصحاب الشمال، وهو مقام تهديد، والمهلة الزمانية وتَفْرق العذاب لا يناسب ذلك(
).

وجاء التعبير عن عذاب أصحاب الشمال بلفظة ( ((((((((((( (، دون السعير أو الحريق؛ وذلك لأنَّ الجحيم هي "النارُ الشَّديدةُ التأجج، وكل نارٍ بعضها فوق بعض"(
). 
والفرق بينها وبين السعير أو الحريق يظهر في أنَّ ( ((((((((((( ( تطلق على "أشدّ الأمرين فهي نار على نار، وجمر على جمر"(
). ومنه يؤخذ "جَاحم الحرب: أشدّ موضع فيها"(
). أمَّا السعير فهي: النار الْمُلتهبة. والحريق يطلق على النار المحرقة لشيء ما كالعودِ أو الحجر مثلاً(
). فمن خلال معاني المفردات نجد أنَّ لفظة الجحيم هي أشد ما تكون عليه النار، وهو ما يناسب السياق الكريم في حديثه عن عذاب أصحاب الشمال. وأصلُ التصلية في جملة ( ((((((( ( من الصَّلْي وهو "لإيَقادِ النار، ويُقالُ صَلِيَ بالنارِ وَبَكَذَا أي بُلَيَ بها واصْطَلَى بها"(
). ومعنى صَلُّوه "صَلى اللَّحْمَ يَصْليهِ صَلْيًا: شواهُ، أو ألقاه في النار للإحراق، كأصْلاهُ وصَلاَّهْ"(
).

وفي الآية حصل تقديم للمفعول به في قوله: ( ((((((((((( (، وتأخير للفعل وفاعله في قوله: ( ((((((( ( . وقد أفاد هذا التقديم للمفعول به، الاختصاص(
) بذكر نوع العذاب الذي يلاقيه من أوتي كتابه بشماله(
). والمعنى: "لا تُصْلّوه إلاَّ في الجحيم"(
). وقد دلَّ تخصيص ( ((((((((((( ( بالذكر دون سواها على عظمتها وهولها ومخافتها(
).
وهذا التقديم لما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم بالإضافة إلى ما حققه من أداء للمعنى المطلوب، وإظهاره للخطاب المليء بالتهديد، مما يجعل النفس تمتلئ فزعًا من شدته، فإنَّه قد أضفى على الآية جمالاً في النغمة؛ إذ جاءت فاصلتها مماثلة لفاصلة الآية التي قبلِها والتي بعدها(
). 

وقد جاء السياق الكريم في هذه الآية، بالجملة الإنشائية الطلبية وهي فعل الأمر ( ((((((( ( . كما ذكر من قبل(
). والقول في ( (((( ( في قوله تعالى(
): ( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( كما قيل آنفًا من كونها حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. وقد ورد في معنى السّلسلة أنَّها تعني في اللغة: "اتِّصالُ الشيءِ بالشيءِ"(
).

وإذا كانت طبيعة الغل مرتبطة باليد من خلال شَدِّها وجعلها مغلولة إلى العنق. ففي إمكاننا، مستفيدين مِمَّا ورد في قوله تعالى(
): ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ( أن نقول إنَّ السلسلة ترتبط   بالرِجل، إذ جرت العادة أن ترتبط عملية السحب بالرجل، فيمكن القول إنَّ السلسلة ترتبط بالرجل أساسًا، فإذا كانت اليد قد قُيدَت بالغلِّ؛ فإن الرجل قد قُيِدَت بالسلسلة(
) مما يمنعها ويعوقها عن الحركة.
وفي استخدام السياق للتركيب (في سلسلة فاسلكوه) ولم يقل (فاسلكوه في سلسلة) ما يفيد الاختصاص، الذي دلَّ عليه تقديم الجار والمجرور في قوله: ( ((( (((((((((( ( على متعلقه وهو قوله: ( ((((((((((((( ( (
)، وحرف العطف الفاء لم يمنع من تعلق الفعل ( ((((((((((((( ( بشبه الجملة المتقدم والتقدير: ثم فاسلكوه، فثم لترتيب الخبر عن المقول قريبًا من غير تراخ(
).
والمعنى: اختصاص هذه السلسلة؛ لأنها أشَدُّ وأفظع من غيرها من سائر السلاسل وعذابها أشد مواضع الإرهاق في النار(
).
أما الذَّرْعُ في قوله: ( ((((((((( ( فهو مأخوذ من "ذَرَعَ الثوب، قاسَهُ بها"(
). وفي ذكر العدد ( ((((((((( ( في قوله: ( ((((((((( (((((((( ( ما يفيد حقيقة العدد. وربما قصد بذكر هذا العدد المبالغة في وصف السلسلة بالطول؛ على عادة العرب في استخدام العدد سبعة ومضاعفاته إذا أرادت الكثرة. والمقصود إثبات مدى طولها(
)؛ "لأنها إذا طالت كانت الكلفة أشد"(
).

والذراع في الأصل يطلق على المسافة "من طَرَفِ المِرْفَقِ إلى طَرَفِ الإِصْبَعِ الوُسْطَى"(
). ويظهر بين لفظتي (ذرعها) و(ذراعًا) جناس ناقص مكتنف(
). أمَّا السَلْكُ في قوله: ( ((((((((((((( ( فهو مأخوذ من سَلَكَ المكان سَلْكا وسُلوكًا، وأسْلَكَ يده في الجيب؛ أدْخَلَها فيه، وبالكسر: الخَيْطُ يخاط به(
)، و"السُّلُوكُ: النَّفَاذُ في الطريق"(
).
وعذاب أصحاب الشمال، هل يكون بسلكهم في السلسلة، أم أنَّ السلسِلة تسلك فيهم؟ بمعنى: هل سلك السلسلة فيهم أمرٌ معقولٌ؟(
): فعلى القول الأول يتم ذلك بأن يُدخَل من أوتي كتابه بشماله في السلسلة،  فهي لطولها تُلَف حول جسمه فيبقى داخلاً فيها لا يستطيع الحركة، وعلى القول الثاني يكون ذلك بأنَّ السلسلة تسلك فيه فتدخل من فمه، وتخرج من دبره(
). وهذا المعنى هو ما رجحه الفراء، فالمعنى "ثم اسلكوا فيه سلسلة"(
)، وهو كما يقال: أدخلت الخاتم في أصبعي والخاتم لا يدخل في الإصبع، بل الإصبع هو الذي يدخل فيه(
).
وفي قوله: ( ((((((((((((( ( استعارة؛ حيث شُبِّه دخول من أوتي كتابه بشماله في السلسلة كأنَّه الحبل الذي يدخل في ثقب الخرزات بشدة وعسر؛ لضيق ذلك الثقب لإحاطتها بعنقه وبدنه(
). ثم حذف المشبه به وبولغ في التشبيه وادعي دخول المشبه في جنس المشبه به، وأنَّه فرد من أفراده، ثم حذف المشبه به (الحبل) وأتى بصفة من صفاته، ولازم من لوازمه وهو (السلَك) على سبيل الاستعارة المكنية التخييلية، والجامع بين الطرفين عُسْر السُلَكِ؛ لضيق الثقب. وهي تخييلية؛ لأنَّنا أسندنا ما هو من لوازم المشبه به (الحبل) إلى المشبه وهو الإنسان الْمُعَذب في النار(
).
ويلاحظ أن حروف العطف تنوَّعت في الآيات ما بين الفاء، وثم. فقد اشتملت آية الأخذ والغل على حرف العطف الفاء، في حين نجد أنَّ الآية التي ذكرت فيها التصلية والسَّلْك في السلسلة استخدمت حرف العطف ( (((( (، وهذا ما يدلُّ على التفاوت في شدة العذاب ما بين الغل والسَلْك، فما بعد ( (((( ( أشدُّ مما قبلها(
).
كما نجد أنَّ الآيات اختلفت أطوالها. فالآية الثانية أطول من الأولى، والثالثة التي تتحدث عن السلسلة جاءت أطول من الآيتين السابقتين لها. وكأن هذا الطول في رصف الكلمات في التركيب يعطي إيحاء بطول السلسلة التي يُسلك فيها من أوتي كتابه بشماله. كما نجد أن فاصلة كل آية من الآيات الثلاث تنتهي بمقطع صوتي طويل عبارة عن حركة فسكونين. فقد سبق الهاء التي هي فاصلة كل آية حرف مد وهو حرف الواو، وهذا المد في حرف الواو يتيح للنفس أنْ تُفرغ الكثير من انفعالاتها حتى إذا نُطقت الهاء كان التخلص فيها من آخر كمية من الأحاسيس(
). وهو يوحي بشدة المعاناة والتأوه الذي يشعر به المعذب بهذا العذاب كما اشتملت الآيات الثلاث على سجع مطرف(
) في قوله: ( ((((((((( ( و( ((((((( ( و( ((((((((((((( (.
الموضع الرابع: قال تعالى(
): ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( .
المعنى العام:

تتناول هذه الآيات تكملة الحديث عن عذاب من أُوتي كتابه بشماله؛ إذ ليس له يوم القيامة من قريب يدافع عنه، ولا صديق يحميه من العذاب، أو ينفعه ويشفع له. وليس له طعام إلاَّ من صديد أهل النار، وقيحهم السائل من جروحهم، وهو شَرُّ الطعام وأخبثه. وهم قد استحقوا هذا الطعام؛ لأنهم تعمدوا الذنب وأشركوا بالله(
).
مناسبة الآيات للسياق:

بعد أن ذكر السياق الكريم سرور أصحاب اليمين في ساحة الحشر ونعيمهم في الجنة(
)، أردف ذلك بذكر غم أصحاب الشمال وتحسرهم في موقف العرض(
)، ثم ذكرت الآيات عذابهم في الجحيم. وعلَّلت أسباب استحقاقهم لذلك العذاب؛ إذ بسبب كفرهم بالله، وعدم إطعامهم للطعام استحقوا في الآخرة أنْ يكون جزاؤهم من جنس صنيعهم. فليس لهم في الآخرة من شفيع نظير كفرهم، وليس لهم إلاَّ أفظع الطعام نظير بخلهم(
). ثم ختمت السورة آياتها بالقسم بكل شيء مبصر، وغير مبصر على تعظيم القرآن الكريم، وعلى إثبات إنزاله على الرسول _(_ وهو في الآخرة حسرة على الكافرين به؛ لأنَّه حق يقين(
).
الدراسة البيانية للآيات: 
ابتدأت الآيات التي تحكي عذاب أصحاب الشمال في الآخرة بحرف الاستئناف(
) (الفاء) في قوله تعالى(
): ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (؛ وقيل: إنَّ الفاء للتفريع على ما ذكر في قوله(
): ( (((((( ((((((((( (. والمقصود: إنَّ مَنْ أوتي كتابه بشماله إذا سمع هذا القول وهو قوله: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( ييأس من وجود مدافع يدافع عنه في يوم القيامة(
).
والضمير في قوله: ( (((( ( يعود على من أوتي كتابه بشماله، وقدمت على ( ((((((( ( للتخصيص.ولفظة     ( (((((((((( (  يقصد به في الآية يوم القيامة؛ إذ لَمَّا ذكر السياق الكريم زمان البعث في قوله: ( (((((((((( ( ذكرت الآية مكان الأخذ والغل فقال: ( ((((((((( (
). و(ها) لتنبيه المخاطبين على حضور المشار إليه، وقربه والمبالغة في إيضاحه. و(هنا): اسم إشارة للقريب(
)، وهي تشير إلى مقام وصولهم إلى هذا الحدّ من العذاب(
). 
وقد ورد في معنى كلمة ( ((((((( ( أنَّه هو "القَرِيبُ المُشْفِقُ فكأَنَّهُ الذي يَحْتَدُّ حِمَايَةً لذَوِيه"(
)، وقد  جاءت لفظة ( ((((((( ( على هيئة نكرة؛ لإفادة التحقير من شأن أصحاب الشمال فهم منبوذون. كما أنَّها تبين عدم وجود أي حميم لهم مهما قلَّ شأنه على الرغم من حاجتهم القوية لمن يدفع عنهم العذاب. وقد جاء التعبير في الآية بالجملة الاسمية التي تفيد ثبات المعنى واستمراره.
أمَّا الواو في قوله(
): ( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( فهي حرف عطف. و(لا) "زائدة لتأكيد النفي"(
). والطعام مأخوذ من "الطَّعْمُ تَناوُلُ الغِذاءِ، ويُسَمَّى ما يُتَنَاوَلُ منه طعْمٌ وطعَامٌ"(
). وهو لفظة نكرة وإفادة  تنكير لفظة ( ((((((( ( هو التحقير؛ لورودها في سياق عذاب أصحاب الشمال الذين لا ينالون أي طعام مفيد؛ بل لا يكون إلاَّ من غسلين. فـ( (((( ( هنا أداة استثناء(
)، و( ((((((((( ( هو مِن "غسله يَغْسِلُهُ غسْلاً. والغِسُلينُ، بالكسر: ما يُغْسَلُ من الثوب ونحوِه، كالغسالَةِ، وما يَسيلُ من جُلودِ أهل النار"(
) وغسلين على وزن "فِعْلِين من الغَسل"(
). ولفظة ( ((((((((( ( بجرس حروفها من الغين المكسورة وصيغتها المنتهية بالياء والنون توحي بمعناها وبكونه طعاماً يغص في الحلوق لفظاعته وكرهه(
).
وقد أفادت أداة النفي والاستثناء في قوله: ( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (، أفادت القصر(
). وهذا القصر 
لا يعني اقتصار طعام أهل النار على الغسلين فقط؛ لأنَّ من شأن هذا القول التعارض مع الآيات الواردة في القرآن الكريم والتي تحكي عذاب أهل النار وطعامهم. كمثل قوله تعالى(
): ( (((((( (((((( ((((((( (((( ((( ((((((( (؛ إذ القصر في الآية هو باعتبار الآكلين(
)، يعني أنَّ من أوتي كتابه بشماله انحصر طعامه في الغسلين، وذلك 
لا ينافي أن يكون في النار طعام آخر؛ إذ المعذبين طبقات. فمنهم من يأكل الغسلين، ومنهم من يأكل الضريع 
أو الزقوم(
). جزاءً وفاقًا لما كان منهم في الدنيا من بخل وعدم إطعام للطعام(
). والتركيب                    ( (((( (((( ((((((((( (   صفة للطعام(
).
وقد عطفت الآية الثانية على الأولى بالواو، لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى، وهو ما يسمى بالتوسط بين الكمالين(
)، ومما أكسب الوصل حسنًا التناسب بينهما في الاسمية. 
ويُظهر معنى الآيتين مدى عذاب أصحاب الشمال الحسي المتمثل في طعامهم الذي هو من غسلين، وعذابهم الروحي في نبذهم(
). ولَمَّا حُصِر الطعام في الغسلين، حصر من يتناوله، وجاء التعبير عنهم بالوصف الذي استحقوا به أكل الغسلين(
) في قوله تعالى(
): ( (( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( . ( (( ( للنفي، وفي استخدام السياق الكريم للفظة (خاطئون) ولم يقل (مخطئون) دلالة تظهر من خلال المعنى اللغوي للمفردتين؛ إذ لفظة خاطئ التي هي على وزن فاعل من "الخَطْء والخَطَأُ والخَطَاءُ: ضِدُّ الصَّوابِ. وقد أخْطَأَ إخْطَاءً وخاطِئَةً، وتَخَطَّأ وخَطِئَ"(
). "وأخْطَأَ: سَلَكَ سَبِيلَ خَطَأٍ عامِدًا أو غَيْرَهُ، أو الخَاطِئُ: مُتَعَمِّدُهُ"(
).

أمَّا المُخطئُ فهو "أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أخطأ إخطاء فهو مخطئ"(
). ولفظة ( (((((((((((((( ( جاءت في موقع مسند إليه (فاعل). ويحقق مجيء المسند إليه معرفًا بأل في هذه الآية فائدة بلاغية(
). هي الإشارة بها إلى فرد من أفراد الحقيقة نفسها، فاللام لام العهد الذهني إذ ورد في السياق الكريم ذكر مَنْ استحقوا هذا العذاب. والمقصود "المرتكبون أشد الخطأ وهو الإشراك"(
). وقد دلَّ أسلوب الاستثناء في الآية على قصر هذا الطعام على ( (((((((((((((( ( .
ونلاحظ اختلاف طريقة التعبير في هذه الآية عن سابقتها؛ إذ جاء التعبير عنها بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، وكأن فعل الأكل منهم يحصل بصفة متجددة.
الموضع الخامس: قال تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( .

المعنى العام:

ورد في معنى الآيات أنَّ الذين لم يؤمنوا بالله، وبرسوله، وبالقرآن وبآيات الله، ودلائله الكونية، سيأخذون الجانب الآخر المقابل لأصحاب اليمين، وهم أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، وهؤلاء مأواهم النار مغلقة عليهم أبوابها لا يدخل فيها روح، ولا يخرجون منها أبدًا(
).

مناسبة الآيات للسياق:

تسلك هذه الآيات في سياقها مسلك الذم والترهيب من الكفر بالله؛ إذ بعد أن تناولت الآيات إيضاح الطريقين: طريق الخير، وطريق الشر، الواردين في قوله تعالى(
): ( ((((((((((((( ((((((((((((( (، ابتدأت الآيات بذكر أهل الفلاح والنجاة، وهم أصحاب الميمنة. 
ثم عرَّجت على ذكر أعمالهم وصفاتهم، ولم تذكر أوصاف الفريق الآخر وهم أصحاب المشأمة غير صفة الكفر، فبكفرهم لا ينفعهم شيء من أعمالهم الصالحة حتى لو فعلوها؛ لفساد معتقدهم فاستحقوا أن يكونوا محبوسين في نار لا مهرب ولا مفرَّ منها(
).

الدراسة البيانية للآيات:

بإعادة النظر في قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( يلاحظ أنَّها ابتدأت بحرف العطف الواو(
). أمَّا الاسم الموصول ( ((((((((( ( المختص بجماعة الذكور(
)، فقد جاء في موقع مسند إليه والغرض البلاغي الذي يفيده إيراد المسند إليه اسم موصول(
)، في هذه الآية هو الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر والذي تضمن معنى العقاب لهم، وفي تقديمه على المسند تشويق له.

وقد جاء وصف أصحاب الشمال في هذه السورة بصفة الكفر في قوله: ( ((((((((( ( والكُفْرُ في اللغة: "ستْرُ الشيءِ"(
)، وهو "ضِدُّ الإيمان"(
). وبالفتح "كَفَرَ نعمة الله، وبها كُفُورًا وكُفْرانًا: جَحَدّها وسَتَرَها"(
). والسياق الكريم استخدم جملة (كفروا)، ولم يقل أشركوا؛ ذلك أنَّ الكفر أعمَّ من الشرك، فالكفر يضم صفات كثيرة منها: الشرك بالله، وتكذيب الأنبياء واستحلال ما حرَّم الله، أمَّا الشرك فهو يقتصر على خصلة واحدة وهو أن يُشرك مع الله _تعالى_ آلهة أخرى(
).

(الباء) في قوله: ( ((((((((((((( ( حرف جر يفيد الإلصاق(
). ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( جملة خبرية، أمَّا  قوله: ( ((((((((((((( ( فالآيات جمع، مفردها: آية. وحقيقتها تتمثل في كونها شيئاً ظاهراً مُلاَزِماً ودالاًَ على شيء غير ظاهر(
). وتظهر الدِّقة اللُغوية في اختيار لفظة (الآيات)، دون لفظة علامات، وذلك يعود إلى أنَّ الآية هي: "العلامة الظاهرة"(
) الواضحة التي لا تتغير، أمَّا (العلامة) فهي ما يُعرف به "الْمُعَلِّم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، كالحجر تجعله علامة لدفين تدفنه"(
). وعلامة الشيء قد تزول، أمَّا الآية فهي ثابتة.

وقد أفاد اتصال الضمير (نا) بلفظة (آيات) التعظيم لها، والإشارة إلى أنَّ أصحاب الشمال قد اتصفوا بأسوأ أنواع الكفر، وذلك يظهر من خلال التركيب في قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ؛ ذلك أنَّ الكفر يجمع خصالاً كثيرة، و الآية وهي العلامة الظاهرة قد دلت على عظمة موجدها(
) و"الذي ظهر بأفعاله وبطن بعظيم جلاله"(
).

أمَّا الضمير ( (((( ( في قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( هو ضمير غائب لجماعة الذكور(
). ولعَّل استخدام السياق الكريم للضمير الغائب في سياق الحديث عن أصحاب الشمال قد أفاد بأنَّهم غائبون 
لا يستحقون بأي وجه من الوجوه أن يُشار إليهم(
). والضمير ( (((( ( ضمير فصل(
)، قد أفاد مجيئه    القصر. والمعنى: أنَّ الذين كفروا هم أصحاب المشأمة قصرًا، ولا يخرجهم من كونهم أصحاب الشمال أي عمل آخر إذا بقوا هم على كفرهم(
).
واستخدام السياق الكريم للفظة ( (((((((((((((( ( في قوله: ( ((((((((( (((((((((((((( ( دون لفظة (الشمال)، قد جمع بين شؤم المكان الذي فيه الأشقياء، وشؤم المصير إذ يساقون إلى النار. بالإضافة إلى ما تحققه لفظة 
( (((((((((((((( ( من التناسب اللفظي مع فاصلة الآيات(
).
وجملة ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ( تتميم لما سيق من ذكر سابق لذم الإنسان والذي لم يذكر وعيده، عناية بذكر الأهم وهو ذكر أصحاب الميمنة. ثم لَمَّا فرغ من ذكرهم أعقب ذلك بذكر أصحاب المشأمة(
)، فكأن في ذلك رد العجز على الصدر(
). 

وقد أفاد استخدام حرف الجر (على) في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((( (((((((((( ( أفاد سيطرة النار على الكافرين من جميع الجهات، وتمكنُّها منهم بما أفهمه ودلَّ عليه استخدام أداة الاستعلاء(
). واستخدام    السياق الكريم للتركيب ( (((((((((( ((((( (((((((((( (، ولم يقل: نار مؤصدة عليهم. قد أفاد الاختصاص(
)؛ لأنَّ التركيب الأول قد دلَّ على أنَّ النار مغلقة ومطبقة على الكافرين أصحاب الشمال فلا يخرجون منها، أمَّا غير الكافرين من عصاة المؤمنين فإنَّهم قد يخرجون منها بعد أن ينالوا عقابهم؛ فهي إذاً مؤصدة على الكافرين حقًا. أمَّا التركيب الثاني وهو نار مؤصدة عليهم، فلم يفد الاختصاص، بل أفاد أنها مؤصدة على الكافرين وعلى غيرهم، وهو غير المراد(
) كما أنَّ في تقديم الجار والمجرور ( (((((((((( ( ما يحقق من مراعاة لفواصل الآيات  المنتهية بالهاء(
) ابتداء من قوله(
) ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( .
ولفظة ( ((((( ( في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((( (((((((((( ( جاءت في موقع مسند إليه نكرة(
).وقد أفاد مجيء المسند إليه على هيئة التنكير التهويل، وقد ذكر الألوسي أنَّها عظيمة في قوله: "عليهم نارٌ عظيمة"(
).

ومعنى لفظة ( (((((((((( ( في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((( (((((((((( ( مأخوذة من "أوصَدَ: البابَ: أطْبَقَهُ وأغْلَقَهُ، كآصَدَهُ"(
). وفي قراءتها لغتان: فقراءتها بالهمزة على لغة قريش يقال: (آصدتُ الباب) وأوصدته    إذا أغلقته، ويجوز أن تكون (مؤصدة) من (أوصدت) بمعنى أغلقت؛ ولكنها همزت على لغة من يهمز الواو إذا كان قبلها ضمة نحو: مؤسى(
).
أمَّا من قرأها بدون الهمزة (مُوصَدة) بواو ساكنة بعد الميم فهي على لغة من قال: أوصدت موصداً، فهُمز اسم المفعول، كما يقال: أوعدت موعداً. والوجه الآخر: أن تكون من آصد مثل: آمن ولكن خُففت همزتها فتقلب في التخفيف واوًا، فيقال: آصد وصيد(
).
 والوصيد هو "بيت كالحظيرة من الحِجارَةِ في الجِبالِ للمالِ"(
).
وفي إسناد صفة ( (((((((((( ( للنار مجاز عقلي(
)، علاقته: مكانية(
). "فالموصد هو موضع النار، أي جهنم"(
). والمقصود أنَّ المؤصد المطبق هو مكان النار وأبوابها وإحاطتها للكافرين وليس النار. 
وقد فصل بين الآيتين لشبه كمال الاتصال(
)؛ إذ إنَّ قوله(
): ( (((((((((( ((((( (((((((((( ( استئناف    بياني(
).
واختيار ( (((((((((( ( بالهمزة له دلالته؛ ذلك لأنَّ حرف الهمزة ثقيل، وهو أثقل من الواو. وموقف أصحاب الشمال في ذلك اليوم موقف شديد وصعب، فهي مناسبة لثقل ذلك اليوم وشدته. فالنطق بـ (مؤ) يُشعر وكأن الشخص يعاني من أمر ثقيل، كما هو مناسب للجو العام السائد في سورة البلد وهو جو المكابدة والمشقة(
).
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(�)  أبو البقاء العكبري، مرجع سابق، ج2، 254.


(�)  سبق تعريف إيجاز الحذف وذكر نوعيه: ينظر هامش (2) من ص (41). 


(�)  ينظر أحمد مطلوب، أساليب بلاغية: الفصاحة البلاغية المعاني. (الكويت: وكالة المطبوعات، 1980م)، 161. 


(�)  لقد جاء ذكر بعض الأغراض البلاغية لحذف المسند إليه. ينظر هامش (6) من ص (26). 


(�)  سبق الحديث عن شبه كمال الاتصال الذي هو من مواضع الفصل بين الجمل. ينظر هامش (3) من ص (118). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج11، 358. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "ظِلُّ". 


(�)  أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 344. 


(�)  لحرف الجر (من) معان متعددة منها: ابتداء الغاية المكانية، والزمانية، والشخصية. والتبعيض، بيان الجنس، البدل، التعليل، أو بمعنى على أو عن ينظر: جميل أحمد ظفر، النحو القرآني: قواعد وشواهد، (مكة: مطابع الصفا، 1408هـ=1998م)، 416-419؛ السامرائي، معاني النحو، مج3، 65 – 72. 


(4) ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 169؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 51.


(�)  الفخر الرازي، المرجع السابق. 


(�)  ينظر المرجع السابق. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 304. 


(�)  الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 169. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "حُمَّ". 


(�)  ينظر أبو البقاء العكبري، مرجع سابق، ج2، 254. 


(�)  الفيروزوآبادي، مرجع سابق، مادة "حَمَّ". 


(�)  المرجع السابق، وينظر القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 370؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 405؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 191. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "حَمَّ". 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 137. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 411؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 168.


(�)  ينظر الفخر الرازي، المرجع السابق، الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 406.


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 143-144؛ أبو حيَّان، مرجع سابق، ج10، 168؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 406؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 168؛ القنوجي، مرجع سابق، ج13، 370. 


(�)  التشبيه التهكمي: هو ضرب من تشبيه التضاد وأساس ذلك أن يُنزَّل التضاد بين الطرفين المتضادين منزلة لتناسب بينهما. بأن يرد مثلاً البخيل بمنزلة الكريم ويقصد به التهكم والسخرية أو التظرف والتمليح ويفرق بين الغرضين بما يدل عليه السياق والمقام الذي يقال فيه الكلام وقصد المتكلم منه. ينظر العاكوب، مرجع سابق، 372-373. 


(�)  ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، 72؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 304؛ البقاعي، مرجع سابق، ج7، 411؛ الزمخشري، الكشاف، مج2، ج4، 347. 


(�)  سبق تناوله بالتعريف. ينظر هامش (6) من ص (31) 


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145؛ بهجت صالح، مرجع سابق، مج11، 358. 


(�)  ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج11، 358. 


(�)  السعدي، مرجع سابق، ج7، 69. 


(�)  ينظر القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 371. 


(�)  ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج11، 358. 


(�)  ينظر البروسوي، مرجع سابق، مج9، 328؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 51. 


(�)  ينظر الخازن، مرجع سابق، ج6، 103. 


(�)  سبق تناول مصطلح التتميم. ينظر هامش (3) من ص (93). 


(�)  العلاقة المحلية: وهي من علاقات المجاز المرسل ويقصد كون الشيء يُحلُّ فيه غيره .ينظر الجعلي، مرجع سابق، 188-197؛ الهاشمي، مرجع سابق، 178-180. 


(�)  ينظر أبو حيان، مرجع سابق، ج10، 85؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 169؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 371. 


(�)  ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج11، 358؛ أبو حيان، مرجع سابق، ج10، 85؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 371؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 169. 


(�)  سورة الواقعة، الآية 44. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 169. 


(�)  ينظر المرجع السابق. 


(�)  سورة الواقعة، الآيات (51-56). 


(�)  ينظر الخازن، مرجع سابق، ج6، 103؛ أبو حيَّان، مرجع سابق، ج10، 86؛ الصاوي، مرجع سابق، ج6، 639؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 347. 


(�)  ينظر القرطبي، مرجع سابق، ج22، 341-345؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 196؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373-374؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6، ج27، 3465. 


(�)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 191-192. 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 86. 


(�)  ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 304؛ وهي الآيات من (57-74). 


(�)  ينظر الصابوني، صفوة التفاسير، ج3، 1193، وهي الآيات من (75-96). 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج4، 206-211. 


(�)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 192؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 58. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (49). 


(�)  البقاعي، مرجع سابق، ج7، 413. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 309. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (49). 


(�)  سورة التغابن، الآية (7). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج11، 360. 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج4، 282.


(�)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 192. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "ضَّلَ". 


(�)  ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 240. 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 300. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "كذب". 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 280. 


(�)  أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 57-58. 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  المرجع السابق، 58. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 309؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 409-410. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (51). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج11، 361.


(�)  ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 196؛ الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج27، 145. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 310. 


(�)  ينظر العكبري، مرجع سابق، ج2، 254؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 347؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 144؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 86؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 410؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 58؛ نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، ج27، 81؛ شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 73؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 310. 


(�)  ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 196؛ الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج27، 145. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 259. 


(�)  الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، 1417. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "زَقَمَ". 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج26، 141، ج29، 174.وقد ذكر للفظة (زقوم) معان أخرى ليس لها صلة بالسياق. ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 411. 


(�)  ينظر سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6، ج27، 3465؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 411. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (53). 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج3، 201-206. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174. 


(�)  ينظر العكبري، مرجع سابق، ج2، 254؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 347. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 414؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 86. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 310. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 414. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "بَطْنُ". 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 61. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 174-175؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 411. 


(�)  الفخر الرازي، المرجع السابق. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (54). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج11، 361؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 311. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (52). 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 175؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 411؛ محمد بن عمر نووي الجاوي، مرجع سابق، ج2، 484. 


(�)  القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373. 


(�)  أبو الحسن علي بن الحسن الْهُنائي المشهور بكراع: المنَجد في اللغة، تحقيق: أحمد مختار وضاحي عبد الباقي، (القاهرة: عالم الكتب، (1396هـ - 1976م)، 234.


(�) الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "شَرِبَ". 


(�) ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 260. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 310. 


(�)  ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 196؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 310، أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 86؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 410؛ العكبري، مرجع سابق، ج2، 254. 


(�)  ينظر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 347؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج13، 373؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 410؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 59؛ النحاس، مرجع سابق، ج4، 337. 


(�)  سبق الحديث عن بعض معاني (من). ينظر هامش (9) من ص (158). 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 414. 


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 145. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (55). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج11، 362. 


(�)  سورة الواقعة، الآية (54). 


(�)  ينظر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 348؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 87؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 311؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 413، شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 75؛ النسفي، مرجع سابق، مج2، 639. 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 87؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج18، 414. 


(�)  أبو حيَّان الأندلسي، المرجع السابق. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 311. 


(�)  ينظر ابن عاشور، المرجع السابق، الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 175. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 311.


(�)  أبو حيان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 87. 


(�)  ابن منظور، مرجع سابق، مج12، 626-628، مادة "هِيمَ"؛ وينظر الزمخشري، أساس البلاغة، ج2، مادة "هيم". 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "هامَ". وينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 525. 


(�)  ينظر أبو شهبة، مرجع سابق، 60. 


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 146؛ القنوجي، مرجع سابق، ج13، 374. 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج1، 84-85.


(�)  سورة الواقعة، الآية (56). 


(�)  سبق الحديث عن بعض الأغراض البلاغية لإيراد المسند إليه اسم إشارة. ينظر هامش (2) من ص (32). 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، ماد "نُزْلُ"، وينظر النَّحاس، مرجع سابق، ج4، 338؛ الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 490-492. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج7، 415؛ الألوسي، مرجع سابق، مج14، ج27، 146؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج7، 196؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 87؛ الخازن، مرجع سابق، ج6، 104؛ الصَّاوي، مرجع سابق، ج6، 52؛ أبو شهبة، مرجع سابق، 60، عبدالقادر حسين، أضواء بلاغية في جزء الذاريات، (القاهرة: دار غريب، 1998م)، 113-114.


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 175. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 181. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج27، 312. 


(�)  سبق تعريفه ينظر هامش (3) من ص (118). 


(�)  سورة الواقعة، الآية (56). 


(�)  ينظر عمر السّلامي، الإعجاز الفني في القرآن، (تونس، مؤسسة عبدالكريم عبدالله، 1980م)، 246-247. 


(�)  ينظر المرجع السابق. 


(�)  سورة الحاقة، الآيات (30-32). 


(�)  ينظر القرطبي، مرجع سابق، مج9، ج18، 176؛ البيضاوي، مرجع سابق، مج2، 523؛ الخازن، مرجع سابق، ج6، 269-270؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ الصابوني، صفوة التفاسير، ج3، 1295. 


(�)  ينظر الآيات (1-17). 


(�)  سورة الحاقة، الآية 18. 


(�)  ينظر الصّعيدي، النظم الفني في القرآن، 326. والآيات هي من (19-29). 


(�)  ينظر سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، 180-185؛ عبدالكريم الخطيب، مرجع سابق، مج5، ج29، 1144. 


(�)  ينظر الصابوني، إيجاز البيان في سور القرآن، 257-258، الآيات هي من (38-52). 


(�)  سورة الحاقة، الآية (30). 


(�)  ابن فارس، مرجع سابق، مج1، مادة "أَخَذَ". 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 22. 


(�) كما ورد في سورة هود، الآية (102)؛ وكذلك ما ورد في سورة الدخان، الآية (47)؛ وكذلك سورة النازعات، الآية (25). ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 107. 


(�)  ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 108.


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "غُلُّ". 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 364-365. 


(�)  شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 259؛ محمود صافي، مرجع سابق، مج14، ج29، 68؛ بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 151؛ المراغي، مرجع سابق، ج28، 56؛ نظام الدين النيسباوري، مرجع سابق، ج29، 40؛ شهاب الدين محمد السّمين الحلبي، مرجع سابق، ج6، 366. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج20، 368؛ باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 107. 


(�)  سورة الحاقة، الآية (31).


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج3، 206. 


(�)  ينظر القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 297. 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 262؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 337. 


(�)  ينظر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، مج2، ج4، 456؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 115؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41؛ البقاعي، مرجع سابق، ج20، 368-369؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 298؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 137. 


(�)  ينظر شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 260. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "جَحَم"؛ وينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 95. 


(�)  أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 348. 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  ينظر المرجع السابق، 347-348. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 287. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "صَلَىَ". 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج20، 369؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ القنوجي، مرجع سابق، ج14، 298؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 353؛ الزمخشري، الكشَّاف عن حقائق غوامض التنـزيل، مج2، ج4، 456؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 336؛ نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41. 


(�)  من أسباب تقديم المفعول وشبهه على الفعل إفادة التخصيص غالبًا أو مجرد الاهتمام بأمر المقدَّم أو المسار عنه في التبرك به أو التلذذ أو المسرة أو رعاية الفاصلة وغيرها، ينظر: السَّكاكي، مرجع سابق، 234-237؛ محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب: دراسة بلاغية، ط2، (القاهرة: مكتبة وهبه، 1408هـ=1987م)، 182-184؛ القزويني، الإيضاح، 116-118. 


(�)  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، مج2، ج4، 456؛ نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 114. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج20، 369. 


(�)  ينظر محمد المبارك، مرجع سابق، 45؛ عمر السَّلامي، مرجع سابق، 246. 


(�)  سبق الحديث عن الإنشاء الطلبي. ينظر هامش (7) من ص (51). 


(�)  سورة الحاقة، الآية (32). 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "السِّلْسَلُ". 


(�)  سورة غافر، الآية (71). 


(�)  ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 110-111. 


(�)  ينظر محمد محمد أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، ط2، (القاهرة: مكتبة عابدين، 1408هـ=1988م)، 336-337؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 336، أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 353؛ محمد المبارك، مرجع سابق، 45. 


(�)  ينظر محمود صافي، مرجع سابق، مج14، ج29، 68؛ بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 152؛ العكبري، مرجع سابق، ج2، 268؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 298. 


(�)  ينظر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنـزيل، مج2، ج4، 456؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 115. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "ذَرَعَ"؛ وينظر الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، مادة "ذَرَعَ". 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 262؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 114؛ المراغي، مرجع سابق، ج28، 60؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 336-337؛ القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 298. 


(�)  نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41؛ ابن عاشور، ، مرجع سابق، ج29، 138. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "ذرع"؛ وينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 183. 


(�) سبق الحديث عن الجناس الغير التام. ينظر هامش (3) من ص (29). 


(�)  ينظر الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "سَلَكَ"؛ الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، مادة "سَلَكَ". 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 245. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 115. 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 262؛ البقاعي، مرجع سابق، ج20، 370؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 336؛ الخازن، مرجع سابق، ج6، 270. 


(�)  معاني القرآن، ج3، 182. 


(�)  ينظر المرجع السابق؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 115. 


(�)  ينظر القنوجي البخاري، مرجع سابق، ج14، 298؛ البقاعي، مرجع سابق، ج20، 370. 


(�)  سبق تعريف الاستعارة المكنية. ينظر هامش (5) من ص (43)، أمَّا التخييلية، وهي التي يكون المستعار له فيها أمر متخيلاً غير متحقق. ينظر فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: علم البيان والبديع، 172-179. 


(�)  ينظر أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج29، 115. 


(�)  ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 106-107. 


(�) سبق تعريف السجع المُطرَّف. ينظر هامش (2) من ص (29). 


(�)  سورة الحاقة، الآيات (35-37). 


(�)  ينظر الشوكاني، مرجع سابق، ج5، 353؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 26-27؛ الكرماني، مرجع سابق، مج2، 1247؛ عبدالله شحاته، تفسير القرآن الكريم، ج29، (القاهرة: دار غريب، د.ت)، 6063. 
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(�)  ينظر الآيات (25-29). 


(�)  ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 326؛ المراغي، مرجع سابق، ج28، 56-58؛ باجودة، تأملات في سورة الحاقة، 114. 


(�)  ينظر نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41-43. 


(�)  ينظر بهجت عبد الواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 153.


(�) سورة الحاقة، الآية (35).


(�) سورة الحاقة، الآية (30). 


(�) ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 139. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج20، 372.


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج1، 86-87. 


(�)  ينظر نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج29، 41. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 137. 


(�)  سورة الحاقة، الآية (36). 


(�)  محمود صافي، مرجع سابق، مج14، ج29، 69. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 307؛ وينظر الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "طِعَمً". 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 154. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "غَسَلَ"؛ وينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 363؛ الزَّجاج، مرجع سابق، ج5، 169. 


(�)  البقاعي، مرجع سابق، ج20، 372؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 140. 


(�)  ينظر محمد المبارك، مرجع سابق، 46. 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج2، 215. 


(�)  سورة الغاشية، الآية (6). 


(�)  ينظر أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 263؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 338؛ شهاب الدين أبو العباس المعروف بالسمين الحلبي، مرجع سابق، ج6، 367. 


(�)  ينظر القنوجي، مرجع سابق، ج14، 301. 


(�)  ينظر باجوده، تأملات في سورة الحاقة، 114. 


(�)  ينظر بهجت صالح، مرجع سابق، مج12، 154. 
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(�)  ينظر سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، 184. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج20، 373. 


(�)  سورة الحاقة، الآية (37). 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "الخَطْءُ". 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 156. 


(�)  يأتي المسند إليه معرفًا بال لغرضين هما: الإشارة إلى فرد من أفراد الحقيقة، والإشارة إلى الحقيقة وهي على ثلاثة أقسام لام الحقيقة أو لام الجنس: وهي التي يُرادُ بمدخولها الحقيقة نفسها بصرف النظر عما يقع تحتها من أفراد. ولام العهد الذهني هي التي يراد بمدخولها فردًا واحدًا من أفراد الحقيقة باعتبار عهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة. وذلك عند قيام قرينة ما دالة على أن ليس القصد إلى الحقيقة نفسها.، ولام الاستغراق، ينظر القزويني، الإيضاح، 55-56؛ العاكوب، مرجع سابق، 118-121. 


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 140. 


(�)  سورة البلد، الآيات (19-20). 


(�)  ينظر الخازن، مرجع سابق، ج6، 433؛ السمرقندي، مرجع سابق، ج3، 481؛ عبدالكريم الخطيب، مرجع سابق، مج30، ج30، 1581. 


(�)  سورة البلد، الآية (10). 


(�)  ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 350؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6، ج30، 3914. 


(�)  سورة البلد، الآية (19). 


(�)  ينظر بهجت عبدالواحد صالح، مرجع سابق، مج12، 444. 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج1، 115. 


(�)  سبق الحديث عن بعض أغراض مجيء المسند إليه اسم موصول. ينظر هامش (8) من ص (60). 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 435. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "كَفَرَ". 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  ينظر أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 256-258. 


(�) المعنى الرئيس للباء هو الالصاق سواءً أكان حقيقياً أو مجازياً، ومن معانيها الاستعانة ومنها المصاحبة، وللتبعيض بمعنى (من) وغيرها ينظر السامرائي، معاني النحو، مج3، 17-19.


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 41. 


(�)  أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، 83. 


(�)  المرجع السابق..


(�)  سورة البلد، الآية (19). 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج22، 67. 


(�)  المرجع السابق. 


(�)  ينظر السامرائي، معاني النحو، مج1، 40 – 41.   


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج30، 356. 


(�)  ضمير الفصل أو العماد يتوسّطُ بين المبتدأ وخبره، أو ما أصله مبتدأ وخبر. وسمى بذلك؛ لأنَّه فصل بين الاسم الموصول (الذين) الذي وقع في محل رفع مبتدأ، وخبره الجملة الاسمية ( (((( ((((((((( (((((((((((((( (. ينظر موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، شرح المُفصَّل للزمخشري، قدَّم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ج2، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ= 2001م)، 328-329؛ أبو عبدالله الحسين بن أحمد المعروف بابن خَالَويْه، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 94. 


(�)  ينظر السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنـزيل، 255-256. 


(�)  ينظر المرجع السابق. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 363. 


(�)  رد العجز على الصدر. فن بلاغي من المحسنات اللفظية في علم البديع ويُقصد به أنْ يجعل أحد اللّفظين المكررين أو المتجانسين: أو الملحقين بهما أحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها. ينظر: القزويني، مرجع سابق، 381؛ الهاشمي، مرجع سابق، 251. 


(�)  سورة البلد، الآية (20). 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج22، 68. 


(�)  قد يتقدم المسند (الجار والمجرور) لأغراض، منها: تخصيصه بالمسند إليه، التنبيه من أول الأمر على أنَّ المسند خبر لا نعت. ينظر العاكوب، مرجع سابق، 204 – 205؛ الهاشمي، مرجع سابق، 96 – 97. 


(�)  ينظر السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنـزيل، 256-257.


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 363. 


(�)  سورة البلد، الآية (11). 


(�)  سورة البلد، الآية (20). 


(�)  يؤتى بالمسند إليه نكرة لتحقيق أغراض بلاغية أهمها: أن يكون القصد الحكم على فرد معين، الدَّلالة على نوع خاص من أنواع الجنس المنكر، للتكثير أو التقليل، للتعظيم أو التحقير، إخفاء الأمر. ينظر القزويني، مرجع سابق، 57 – 60؛ الهاشمي، مرجع سابق، 87؛ العاكوب، مرجع سابق، 126. 


(�)  مرجع سابق، مج15، ج30، 356. 


(�)  سورة البلد، الآية (20). 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "أوصد"؛ وينظر الزَّجَّاج، مرجع سابق، ج5، 252. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 187؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 363؛ الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج30، 356؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل، مج2، ج4، 570؛ البغوي، مرجع سابق، ج6، 433؛ الدِّمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج20، 353. 


(�)  ينظر الفرّاء ، مرجع سابق، ج3، 266؛ العكبري، مرجع سابق، ج2، 287؛ أبو حيَّان الأندلسي، مرجع سابق، ج10، 483؛ الفخر الرازي، مرجع سابق، ج31، 187. 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "وَصيدُ". 


(�)  المجاز العقلي: سبق تعريفه. ينظر هامش (4) من ص (28).


(�)  العلاقة المكانية: ويقصد بالعلاقة المكانية إسناد الفعل إلى المكان لوقوعه فيه. ينظر القزويني، الإيضاح، 41-42؛ فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: علم البيان والبديع، 142.


(�)  ابن عاشور، مرجع سابق، ج30، 364؛ وينظر نظام الدين القمي النيسابوري، مرجع سابق، ج30، 1102. 


(�)  سبق تعريف شبه كمال الاتصال. ينظر هامش (3) من ص (118). 


(�)  سورة البلد، الآية (20). 


(�)  فالآية الثانية هي إجابة عن سؤال فرضته الآية السابقة. تقديره ما الشأن فيهم؟ فجاء الجواب: (عليهم نار مؤصدة). وقد سبق الحديث عن الاستئناف البياني. ينظر هامش (3) من ص (118).


(�)  ينظر السامرائي، لمسات بيانية في نصوص من التنـزيل، 257-258. 
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